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ي الإسلام
ي عمارة الأرض �ض

ار" وأثرها �ض ر و لا �ض  قاعدة "لا�ض

 عبدالمنعم شعبان الجبیو 

 المعھد العالي للعلوم والتقنیة الشموخ / طرابلس

abdalmenimaljabo@gmail.Com    

 صلخستالم

تناول ھذا البحث دراسة   قاعدة " لاضرر ولا ضرار" من منظور فقھي وحضاري ، وبیان أثرھا في 

عمارة الأرض ، وتؤكد الدراسة أن القاعدة  لیست مجرد حكم تعبدي ، بل ھي  مبدأ شامل یوجھ سلوك 

ما لحقوق  ، كوتحقق العدالة  والتوازن الاجتماعي  ، وحفظ ا ،الإنسان وینظم حیاتھ في شتى المجالات 

 ،الذي یعدُ  من أعمق مقاصد الشریعة الإسلامیة  ،أنھا تسھم بوضوح في تحقیق مقصد عمارة الأرض

تداد ھو ام –العمرانیة والبیئیة والتنمویة  –رة ومن ثمَ  فإن تفعیل ھذه القاعدة في السیاسات المعاص

                                                                             .                          تطبیقي حي لروح الشریعة الإسلامیة 

                .  ، تطبیق، عمارة  ، مقاصد ، مفھوم ، حمایة  ، تحقیق  الضرر :الكلمات المفتاحیة

  المقدمة                                                                

 وتتحقق بھ مقاصد الدین وتصان مصالحھم‘ الحمد � الذي شرع لعباده من الأحكام ما بھ تنظیم شؤونھم 

وعلى آلھ  ‘محمد بن عبد الله  ‘والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمین   ‘في العباد والبلاد 

 وصحبھ أجمعین .

 أما بعد :  
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فھي  ‘ھ الشریعة الإسلامیة من حیث التأصیل والتقعید فإن القواعد الفقھیة تعد من أعظم ما تمیزت ب 

وتعین المجتھد في استنباط الأحكام وضبط الفروع الكثیرة  ‘تجسد روح  الشریعة ومقاصدھا العامة 

لما لھا من عمق  ‘وتأتي قاعدة  " لا ضرر ولاضرار " في طلیعة ھذه القواعد  ‘بأصول جامعة  

 ‘ إذ تعد ضابطاً عاماً لدفع الظلم والفساد ‘في مختلف مجالات الحیاة  وتأثیر بالغ ‘تشریعي واسع النطاق 

 وحفظ الحقوق والمصالح .

وإذا كانت الشریعة قد جاءت لتحقیق المصالح ودرء المفاسد فإن من أھم ما یعُنى بھ الإسلام في ھذا 

لقولھ تعالى : ۞ ھُوَ أنَشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ  ‘التي تعد من مقاصد الدین الكبرى  ‘السیاق عمارة الأرض 

 لا إلى الفساد والإفساد ‘فھي دعوة إلى البناء والإصلاح  ) 60سورة ھود ، الآیة:( وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھَا ۞,

وبین مفھوم عمارة الأرض حیث  ‘ومن ھنا تتجلى أھمیة الربط  بین قاعدة " لا ضرر ولاضرار" 

وتحقیق العدالة  ،وصیانة الموارد  ‘شرط لازم لتحقیق التنمیة المتوازنة یتضح أن دفع الضرر 

 الاجتماعیة .

جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر ھذه القاعدة الفقھیة  العظیمة في تحقیق  ‘وانطلاقاً من ذلك 

طھا بالمقاصد وارتبا ‘وأبعادھا التطبیقیة   من خلال بیان مفھوم القاعدة  ‘عمارة الأرض في الإسلام 

ھر كیف أن الشریعة لم تغفل الجوانب المادیة والعمرانیة  في ظواستعراض نماذج تطبیقیة تُ  ‘الشرعیة 

 بل جعلتھا من صمیم رسالتھا الإصلاحیة ‘حیاة الإنسان 

 إشكالیة البحث 

 تدور إشكالیة ھذا البحث حول السؤال الآتي : 

وما أثر  ‘في تحقیق مقصد عمارة الأرض في الإسلام إلى أي مدى تسھم قاعدة " لاضرر ولاضرار"  -

 تطبیقاتھا في تنظیم الحیاة العمرانیة  والبیئیة والاجتماعیة ؟ .
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 وینبثق عن ھذا السؤال الرئیس عدد من التساؤلات الفرعیة منھا :    

 ما الأصل الفقھي والمعنوي لقاعدة "لاضرر ولا ضرار " ؟ .  .1

 مقاصد الشریعة ؟.ما مفھوم عمارة الأرض في ضوء  .2

 كیف تعكس تطبیقات ھذه القاعدة في واقع العمران والتنمیة ؟ .3

 ماالعلاقة بین دفع الضرروتحقیق المصلحة العمرانیة في .4

              :أھداف البحث

تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على العلاقة بین قاعدة "لاضرر ولا ضرار " ومقصد عمارة 

وتحلیل أثرھا في تنظیم  ‘من خلال بیان الأساس الشرعي لھذه القاعدة  ‘الأرض في الشریعة الإسلامیة 

   . شؤون العمران

 تیة : ولتحقیق ھذا الھدف العام  تسعى الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآ   

 .ومعناھا ومكانتھا في الفقھ الإسلامي  ‘التعریف بقاعدة " لاضرر ولا ضرار " من حیث أصلھا .1

 وموقعھ ضمن مقاصد الشریعة الكبرى .  ‘ توضیح مفھوم عمارة الأرض في الإسلام .2

و من خلال التطبیقات الفقھیة  ‘بیان أوجھ العلاقة بین ھذه القاعدة  ومبدأ عمارة الأرض  .3

 .المعاصرة

 وتحقیق التوازن البیئي والاجتماعي . ‘ وق العامة والخاصةقإبراز دور القاعدة في حفظ الح .4

 .تأكید أھمیة تفعیل القواعد الفقھیة في السیاسات العمرانیة والتنمویة  .5

 أھمیة البحث 

 تتجلى أھمیة ھذا البحث في الأمور الآتیة : 
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أنھ یسلط الضوء على قاعدة فقھیة مركزیة من القواعد الخمس الكبرى التي یقوم علیھا كثیرمن  – 1

 .وھي قاعدة  " لاضرر ولا ضرار " ‘ الأحكام

 ‘وھو "عمارة الأرض "  ‘أنھ یربط بین الفقھ ومقاصد الشریعة في جانب تنموي وحضاري   – 2

 باعتبارھا غایة شرعیة ومطلباً إنسانیاً .

في  ‘ھ یعالج قضیة راھنة تتعلق بكیفیة توظیف القواعد الفقھیة في السیاسات العمرانیة والبیئیة نأ – 3

 ظل التحدیات التي تواجھ المجتمعات  الإسلامیة .

ما یواكب ب المجالات التطبیقیة الحدیثة وتفعیل القواعد الشرعیة في‘  أنھ یسھم في تعزیز فقھ الواقع – 4

      . تطورات الحیاة

 نھجیة البحث م

وذلك من خلال تتبع النصوص  ‘التحلیلي  والمنھج  ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائيفي اعتمدت 

ثم تحلیل  ‘الشرعیة وأقوال العلماء المتعلقة بقاعدة " لاضرر ولا ضرار"  ومقصد عمارة الأرض 

ي ستفادة من المنھج المقاصدي فوبیان تطبیقات ذلك في الواقع الفقھي والمعاصر مع الا ‘العلاقة بینھما 

 . واستخلاص الأحكام للوصول إلى النتائج  ‘ربط الجزئیات بالكلیات 

: تم تقسیم ھذه الدراسة  على ثلاثة مباحث رئیسة وعلى ھذا النحو : المبحث الأول  تقسیم الدراسة

لبین  ي , وذلك في مطتناولت فیھ التعریف بقاعدة لاضرر ولاضرار , وأصلھا ومكانتھا في الفقھ الإسلام

. في حین تناول المبحث الثاني مفھوم عمارة الأرض في الإسلام ، وعلاقتھا بمقاصد الشریعة  في 

مطلبین . وتناول المبحث الثالث أثر قاعدة لاضررولا ضرار في تحقیق عمارة الأرض ، وتطبیقات    

 فیھ مطلبین  . ،و القاعدة في منع الضرر العمراني والبیئي

 : التعریف بقاعدة لاصرر ولاضرار وأصلھا ومكانتھا في الفقھ الإسلامي:  المبحث الأول 
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 :: التعریف بقاعدة لاضرر ولاضرار المطلب الأول

ر لاضر ‘اھر من الجسم وما یتصل بمحسوسھ في مقابلة الأذى ظ: بالضم والفتح : ما یؤلم ال الضَرَرُ 

ن یلحق بآخر ضرراً أأي لا یجوز شرعاً لأحد   ‘معناه : لا تدخل على أحد ضرراً على أي وجھ كان 

فنص ھذه  ) ‘ 215م . ص 2000,(الفیومي .: ھو مقابلة الضرر بالضرروالضرار ، ولا ضراراً 

 ً اً وقفھ قبل ویوجب أیض ‘أو خاصاً  القاعدة ینفي الضرر مطلقاً فیوجب منعھ سواء كان الضرر عاما

) ، وقد فرق بعض العلماء بین  252 –. 251م ص1998(البورنوُ.وقوعھ بطرق الوقایة الممكنة 

الضرر والضرار ، بأن الأول یقع ابتداء ، والثاني یكون على جھة المقابلة ، وقیل: الضرر یكون بغیر 

 قصد ، أما الضرر فیكون مع القصد والتعمد .

 :  ومكانتھا في الفقھ الإسلامي : أصل القاعدة المطلب الثاني

ولمَا كان منطوق القاعدة نصُ  ھذه القاعدة من القواعد الكبرى ینبني علیھا كثیر من الأحكام الشرعیة ،

 –وھو یعُد من جوامع كلمھ  ) ،  3/430م . 2000( القزویمي . حدیثٍ نبوي كریم , رواه ابن ماجھ

ا ولھ ‘وھي من أھم القواعد وأشملھا فروعاً  ‘سار مسار القواعد الفقھیة الكلیة  –صلى الله علیھ وسلم 

، وقد تلقى العلماء ھذا بالقبول  ، واعتمدوه أصلاً من أصول الشریعة تطبیقات واسعة في الفقھ الإسلامي 

حریم ، واعتبروه قاعدة عامة في جمیع أبواب الفقھ، لما یحملھ من دلالة واضحة على دفع الضرروت

  الإضرار بالغیر .

 

 : مفھوم عمارة الأرض في الإسلام ، وموقعھا ضمن مقاصد الشریعة  المبحث الثاني

 : : مفھوم عمارة الأرض في الإسلامالمطلب الأول

الطاھر ( أي أصلحھا وبناھا وسكنھا ‘ویقال : عَمَر الأرض  ‘: مأخوذة من الفعل "عَمَرَ"  العمارة لغة

 .)  437الزاوي . ص 
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 َ رض وتنمیتھا  والاستفادة من لأصلاح اإ: ھي كل نشاط بشریمشروع یقصد بھ  والعمارة اصطلاحا

ویشمل ذلك البناء والزراعة  والصناعة  ‘بما یحقق مصلحة الإنسان  ویخدم مقاصد الشریعة  ‘ مواردھا

 والعدالة في التوزیع . ‘

 : علاقة عمارة الأرض بالمقاصد الشرعیة: المطلب الثاني

یتجلى في نصوص كثیرة من القرآن الكریم  ‘تعد عمارة الأرض مقصداَ شرعیاَ  أصیلاَ في الإسلام      

أي طلب منكم ، ھُوَ أنشأكُمْ مِنَ الأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھَا ۞ : ۞سنة النبویة  ومنھا : قولھ تعالىوال

.( سورة الأعراف .الآیة .صْلاحَِھَا ۞إلأرْضِ بعَْدَ وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ ا : ۞وقولھ تعالى صلاحھا .إعمارتھا  و

 ترتبط عمارة الأرض ارتباطاً وثیقاً بمقاصد الشریعة الإسلامیة ومن أبرزھا مایلي  و. ) 55

 حفظ النفس: من خلال توفیر الموارد الأساسیة للعیش . 

 .حفظ الدین: إذ یعُد العمل والإنتاج والعدل جزءاً من أداء الأمانة والتكلیف 

وعلى رأسھم  ‘وقد أكد علماء المقاصد   ‘حفظ العقل والنسل: عبر ضمان بیئة آمنة وصحیة ومتكاملة 

 ضالأربل تشمل إعمار  ‘فقط أن المصالح المعتبرة شرعاً لا تقتصر على العبادات   ‘الإمام الشاطبي

 م). 1999(الشاطبي . وتحقیق العدالة الأجتماعیة ‘وصیانة البیئة ‘وتوزیع الموارد ‘ وحسن إدارتھا

 

 

 ،ض ، والتطبیقات الفقھیة المعاصرةأثر قاعدة لاضررولا ضرار في تحقیق عمارة الأر: المبحث الثالث

 : أثر قاعدة لاضررولا ضرار في تحقیق عمارة الأرض:المطلب الأول

وھو ما یؤكد علیھ حدیث " لاضرر ‘ ورفعھ بعد وقوعھ ‘ مقاصد الشریعة دفع الضرر قبل وقوعھ من 

 ‘خالیة من الظلم والإفساد ‘ ولا ضرار " وتحقیق العمارة لا یتم إلا في بیئة یسودھا الأمان والعدل 
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 ً ‘ أو معنویاً  فوجود الضرر أو الإضرار یعیق التنمیة  ویھدم مقاصد العمارة، سواء كان الضرر مادیا

وھو  ‘وبذلك تكون القاعدة مانعاً فقھیاً لأي سلوك یؤدي إلى الإضرار بالبشر أو الطبیعة ‘ فردیاً أو عاماً 

البورنوُ.  (د الطبیعیةاروالمو ‘والبیئة  ‘والعمران  ‘یعات التي تنظم المعاملات ما یجعلھا أساساً في التشر

 ) .  8/874م . ص  2010

 :تطبیقات القاعدة في منع الضرر العمراني والبیئي: المطلب الثاني

 من أبرز مجالات تطبیق القاعدة في باب العمارة : 

أویؤثرعلى أساسات  ‘: كما في منع البناء الذي یحجب الضوء أو الھواء  منع الإضرار بالجوار - 1

 .البیوت المجاورة,تأسیساً على قاعدة : " لاضررولا ضرار" 

 أو الإضرار‘ أو الھواء ‘ كتحریم تلوث المیاه منع الإضرار بالبیئة أو الطبیعة ، :  حمایة البیئة – 2

 بالحیوانات والنباتات ؛لأن ذلك یخل بالتوازنن الذي یعُد من سنن الله في خلقھ . 

حمابة حقوق الأفراد والجماعات في المشاریع العمرانیة والزراعیة ، :   الملكیة الخاصة والعامة – 3

لأنھا نوع من الإضرار الذي یؤدي إلى  ؛أو الأملاك العامة   ‘ه ة تمنع تعدي الفرد على أملاك غیرالقاعد

  ) . 501م . ص 2012.( السذلان . بخلاف مقصود الشریعة في التعمیر ‘الفساد في الأرض 

إیقاف ك،   تنظیم العلاقات الأقتصادیة والأجتماعیة  لمنع الفساد والإفساد:  وقف المشاریع الضارة – 4

 لأن القاعدة  تجعل ؛ حتى وإن كان  ذا ربح اقتصادي ‘مشروع صناعي یسبب أضراراً صحیة أو بیئیة 

 ) .  205( أحمد  الزرقا . صجلب المصلحة.دفع الضرر مقدماً على 

 الخاتمة

تبین أن ھذه ‘ وبیان أثرھا  في عمارة الأرض في الإسلام ‘ ة " لاضرر ولا ضرار" بعد دراسة قاعد

لما تحملھ من معاني العدل والرحمة وصیانة ‘ تمثل ركیزة أساسیة في التشریع  الإسلامي ‘ القاعدة 
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ق یوتشكل أداة مھمة في دفع المفاسد وتحق ‘ة تتغلغل في مختلف أبواب الفقھ فھي قاعدة جامع‘ الحقوق 

 والبیئیة .مما یجعلھا عنصراً فعالاً في ضبط العلاقات الاجتماعیة والعمرانیة  ‘المصالح 

 النتائج

سواء  ‘ن تطبیق قاعدة " لاضرر ولاضرار" یحقق عمارة الأرض من خلال منع الفساد والإفساد إ – 1

 في التصرفات الفردیة أو في المشاریع التنمویة والسیاسات العامة .

ولا  ‘یشمل الإصلاح في جمیع جوانب الحیاة  ‘رة الأرض مقصد شرعي أصیل في الإسلام إن عما – 2

 یقتصر على الجانب المادي أوالعمراني فقط .

 ن الفقھ الإسلامي سبق النظم المعاصرة في وضع ضوابط تمنع الإضراربالغیر.إ – 3

ة یھ كثیر من الأحكام المتعلقة بحماین قاعدة " لاضرر ولا ضرار " تمثل أصلاً فقھیاً كلیاً ینبني علإ – 4

 وتحقیق التوازن في العلاقات الاجتماعیة  والاقتصادیة ‘ومنع الإضرار   ‘الحقوق 

إذ تعمل على حمایة المقاصد الخمسة (  ‘ن العلاقة بین القاعدة ومقاصد الشریعة علاقة تكامل إ – 5

 الدین , والنفس , والمال, والعقل والنسل ) .

 التوصیات 

 تعزیز ثقافة الفقھ المقاصدي في فھم القواعد الفقھیة ، وإبرازتطبقاتھا الواقعیة في حیاة الناس . – 1

 تفعیل قاعدة "لاضرر ولاضرار" في التشریعات المعاصرة ، خاصة في مجالات العمران والبیئة . – 2

مع راقٍ م في بناء مجتتشجیع الباحثین على دراسة البعد الحضاري في الفقھ الإسلامي ، وكیف یسھ – 3

 ومتحضر ، یسیر وفق منھج الله في الإصلاح والعمران .
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توجیھ الخطاب الدیني والإعلامي نحو نشر ثقافة رفع الضرر ، وتعزیز مفھوم المسؤولیة الفردیة  – 4

 والجماعیة في حمایة النفس والبیئة والمجتمع .
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The Principle of "No Harm, No Reciprocation of Harm" and its 

Impact on the Development of the Earth in Islam 
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Abstract: 

This research examines the principle of "no harm, no reciprocation of harm" from a 

jurisprudential and civilizational perspective, demonstrating its impact on the development 

of the earth. The study emphasizes that this principle is not merely a devotional ruling, but 

rather a comprehensive principle that guides human behavior and regulates life in various 

fields, achieving justice and social balance, and preserving rights. It also clearly contributes 

to achieving the objective of developing the earth, which is one of the deepest objectives of 

Islamic law. Therefore, activating this principle in contemporary policies—urban, 

environmental, and developmental—is a practical extension of the spirit of Islamic law. 
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